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  السياسي والديني في بيزنطة  جماعة الزهد الصامت ودورها
  في القرن الرابع عشر الميلادي

  الجليل عبد مانثمحمد ع. د
  بورسعيدجامعة  - كلية الآداب

  العربية رمصجمهورية 
 أزمـات البيزنطية خلال القرن الرابع عشر الميلادي لعدة  الإمبراطوريةتعرضت        

فإلي جانب مـا كانـت    .حافة الهاوية والانهيار إلى ودفعت بها دفعاً، هددت كيانها السياسي
ت شديدة في الداخل تمثلت لهزا أيضاتعرضت ، الخارجية الأخطارمن  الإمبراطوريةتعانيه 

وقد اشتعلت الحـرب  . الإمبراطوريةمستقبل  ىعل اشديد اا تأثيرمن أهليتين كان لهفي حربي
 Andronicus ندرونيقوس الثانيا الإمبراطورفي عشرينيات القرن الرابع عشر بين  ىالأول

II )م١٢٨٣ ـ ١٢٨٢(  وحفيده اندرونيقوس الثالثAndronicus III )م١٣٤١ـ  ١٣٢٨( ،
.  والتي انتهت بانفراد اندرونيقوس الثالث بسـدة الحكم بعد سبع سنوات من الصراع المرير

 طـور الإمبراالحرب الثانيـة فنشبت خلال الأربعينيات من نفس القـرن عقـب وفـاة     أما
بسبب الصراع علي وصاية العرش بعدما ترك وريثا ، م١٣٤١الثالث في يونيو  ساندرونيقو

  . )١(من عمره  حيث لم يتعد السنة التاسعة، لم يبلغ السن المناسب للولاية بعد
 هـا في فقد ازدهر النشـاط الثقـافي  ، من أخطار الإمبراطوريةورغم ما كان يهدد     

ديا دائما تشهد جدلا دينيا عقائ اهدعه ىظلت بيزنطة عل حيث ،وارتفعت حرارة الجدل الديني
وقــد   . لف مع مثيري الفتن السياسـية آوالتي غالبا ما كانت تت، بين مختلف الفرق الكنسية

. ةالاقتصادية والاجتماعي الأحوالالحقيقي الواضح بسوء  الإحساسمع  الأمرزادت حـدة هذا 
دينية عرفت باسم جماعـة   لأحـداث دور جماعةمسرح ا على وقد برز خـلال هذه الفترة

                                                
الذي لم ، ب الأهلية الأولي نتيجة اختصام الامبراطور الجد مع حفيده وورايثة اندرونيقوس الثالثاندلعت الحر ١

م نتيجة التناحر علي وصاية  ١٣٤١واندلعت الحرب الثالثة عشية وفاته عام . حرج في رفع السلاح في وجه جده
، ولمزيد من المعلومات، ربينيعد العامل المشترك في الح كانتاكوزينوسوالشئ الملاحظ أن يوحنا ، العرش
 :انظر

Georgios Pachymeres, Historia, trans. by Cassidy, N. J., Ph. D. Dissertation, University 
of Western Australia, 2002, 335 -336; Doukas, Decline and Fall of Byzantium to the 
Ottoman Turks, trans. by Magoullas, H. J.,Michigan,1975, 59-60; Cf. Ostorogrsky, G., 
A History of Byzantine State, Eng. trans. J. M. Hussey, Oxford 1968, 454-455 .                
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دوراً هاماً في الأوضاع الدينية الفرق الدينية التي لعبت  ىحدكإ Hesychast" الصامت دالزه"
فيما بعـد   امؤثر ادور هي كان لوالت، سرعان ما اكتسب الصبغة السياسية الإمبراطوريةفي 
   .ديخلال القرن الرابع عشر الميلابيزنطة في الأوضاع الدينية والسياسية والاجتماعية  على

ونشأتها ودورهـا   د الصامتجماعة الزهالضوء علي  بإلقاءوتهتم هـذه الدراسة      
. البيزنطية خلال القرن الرابع عشر الميلادي الإمبراطوريةالديني والسياسي والاجتماعي في 

، البيزنطية الإمبراطوريةفي  الأوضاع ىثر علم من أهمية ذلك الدور وما له من أوعلي الرغ
 التعرض للموضوعفقد تم  الأجنبيةوبالنسبة للدراسات  . دراسة عربية شاملة ةحظ بأينه لم يفإ

أو إشارات بسـيطة  ، بالجوانب الجدلية اللاهوتيةداخل دراسات تتعلق  مقتضبة فقرات ضمن
  ).م١٣٤٧ــ ١٣٤١(بين طيات الحديث حول الحرب الأهلية الثانية 

هـي حركـة   ، الـبعض  ميطلق عليهكما " ونالهدوئي"أو  الصامت دوجماعة الزه    
حيث انتشرت ، لمسيحيةل ىالقرون الأولإلى  أتها تاريخياروحيـة في الكنيسة الشرقية تعود نش

وهي مسـتمدة مـن   . بشكل خاص في الأديرة الرهبانية المنتشرة في صحراء مصر والشام
الروحـي،  الهدوء إلى  لسكينة للوصولوالتي تعني الصمت وا، Hesychiaالكلمة اليونانية 

، خر هم أولئك الذين يعملون في صـمت وفي تعريف آ، Hesychismومنها جاءت الهدوئية 
  . )٢( الاتحاد التام مع االلههو ي روهدفهم الجوه

شكلا جديدا من أشـكال   عشر وممـا يذكر أن بيزنطة شهدت خلال القرن الحادي   
عليـه  ( بيعة السـيد المسـيح  فبعد أن كان الجدل الديني يدور سابقا حول ط . الجدل الديني

حول لاهـوت المـذهب البـاطني     بالأكثرأخذت الخلافات اللاهوتية بعد ذلك تدور ، )السلام
Mysticism في  )إذا جاز لنا استخدام هذا المصطلح( ورغم قدم  مذهب التصوف. وطقوسه

إزاء كان يقف حائرا  - S. Runcimanحسب قول المؤرخ رانسيمان -ن الجميع فإ، بيزنطة
 يترآىوالضوء غير المخلوق الذي ، الزاهد ىالوجدانية لد بالنشوة ىلما يسم اللاهوتي التفسير

    .)٣(لهم

                                                
أنها تلك الحركة الروحية التي تعود لأصول رهبانية والتي تبحث عن الوجود المحسوس الله ، تعرف أيضا ٢

  :ولمزيد من المعلومات انظر، "القلبية" والتقديس من خلال الصلاة الداخلية
Gregory Palamas, The Triads, edit by Meyendroff, J., trans by, Gendle, N., New Jersey 
2; Cf. Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford,1991,Vol. II,  923-924.                              

 .٢٤٣ -٢٤٢، ص ١٩٨٥الله، بيروت، إلى ا السلم، يوحنا السلمي: يضاراجع أ
 .٢٩٤ص ، ١٩٧٧، القاهرة، عبدالعزيز توفيق جاويد، ترجمة، الحضارة البيزنطية، ستيفن رنسيمان ٣
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ت ( Gregory of Sinai يالسـيناو إليه أن ظهور جريجوري  الإشارةومما تجدر      
 ةفي الحياة النسكي اهام االقرن الرابع عشر كان له تأثير تثلاثينيافي بيزنطة خلال ) م١٣٤٠

اصة خحيث استقبلت الأديرة البيزنطية وب خاصة،بصفة  الصامت دفي بيزنطة وجماعة الزه
 عـة ورغم صغر تلك الجما. )٤(س شديدابحم سكهنتعاليمه و Mt. Athosثوس رهبان جبل أ
والذي ، )٥(Gregory Palamas جريجوري بالاماسهم بين وكان من، البدايةي فالتي اتبعته 

إلا أنها كانـت ذات تـأثير    ،أصبح فيما بعد الزعيم والمدافع عن تعاليم ومنهج تلك الجماعة
وبفضـل تعـاليم هـؤلاء     .الإمبراطوريةفسرعان ما زاد عددهم وانتشروا في أرجاء ، شديد

طبعت الفكر المسيحي نسكية روحية فلسفية ولاهوتية الرهبان أصبحت الهدوئية طريقة حياة 
  .)٦(في توقة لمعرفة االله والاتحاد به

العالم واسـتغرق فـي    الإنسانعتزل ا ىبأنه مت "الهدوئية" مذهب بويؤمن أصحا    
غيـر نـور االله    ىإذ ذاك تنشق الظلمة ولا يبق، النشوة الكاملة للروح فإن االله يكشف له ذاته

وكان ذلك يتم من خلال صـلاة عرفت . ويقولون أن هذا النور هو االله نفسـه، يدعوهم إليه
                                                

جبل اثوس بعد رحلة إلى  وو صل، يعد جريجوري السينائي من المبشرين الاوائل ذوي الاتجاه الصوفي  ٤
وترك اثر هام في الحيلة النسكية في كل من بيزنطة . تطويلة تنقل فيها بين جبل سيناء وبيت المقدس وكري

 :ولمزيد من المعلومات انظر، وأوربا الشرقية
Gregory Palamas, The Triads, 14; Cf. Meyendorff, J., St. Gregory Palamas and 
Orthodox Spirituality, St Vladimir; New York, 1974, 127; Fanning, S., Mystics of the 
Christian Tradition, Routledge, 2005, 52.                                                                            

كان . كان من عائلة من النبلاء. للميلاد ١٢٩٦بالاماس في مدينة القسطنطينية في العام  جريجوريولد القديس  ٥
إلى ، و ثيودوثيوس، مكاريوس، وري وأخواهجريجوارتحل  .لثالثا وسيمقرّباً من الأمبراطور البيزنطي اندرون

ثم انتقل إلى منطقة فاريا ). م١٣٢٦(كاهناً وهو في سن الثلاثين  وقد رسم . م ١٣١٦عام  )آثوس(الجبل المقدس 
عل آخر وأهم ول. الجبلية نظير النساك القدامى رتهاالواقعة على الحدود بين مقدونيا وتراقيا واستقر في إحدى مغا

بينما كان ينتقل في يد الاتراك  كان وقوعه في الأسر جريجوريحدث في السنوات الأخيرة من حياة القديس 
ولمزيد من ). م١٣٥٤ – ١٣٥٣(بطريق البحر من سالونيك إلى القسطنطينية حيث بقي أسيراً ما يقرب من سنة 

 :انظر، المعلومات عن بالاماس
Gregory Palamas, The Triads, 5-6; Cf. Arnakis, G., “Gregory Palamas among the Turks 
and Documents of his Captivity as Historical Sources,” Speculum, Vol. 26, No. 7, 
Jan.1951, 104-118, 104.                                                                                                        

فهو يعتبر نفسه تلميذا لآباء الكنيسة الذين تتابعوا بداية من ، تأثر بالاماس بفكر وكتابات العديد من القديسين  ٦
ولمزيد ، والتي كان هؤلاء يشكلون نواة افكارها عقائديا وفلسفيا في مواجهة كل من ناصبها العداء، القرن الرابع

  :من المعلومات انظر
Runciman, S., The Last Byzantine Renaissance, Cambridge, 1970, 29-30; Tumer, H. J., 
St. Symeon: The New Theologian and Spiritual Fatherhood, Leiden, 1990, 60.                 
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. )٧(قصـيرة  وهي صلاة فردية مركبـة مـن جملـة   ، Jesus pray" صـلاة يسـوع"باسم 
تلك الصـلاة يشـعر بنشـوة لا     ىوتدريجيا وحسب وصف هؤلاء فإن المبتهل المواظب عل

وهو نفس الضـوء  ، Divine Lightخارقة للطبيعة   بإشعاعاتتوصف ويري نفسه محاطا 
 .Mtالمسيح عيسي بن مريم علـي جبـل ثـابور    السيد غير المخلوق الذي ظهر لحواري 

Thabor .ىإذ انبـر ، شديد في الغرب الاوربي انتقاددية محل العقائ توكانت تلك الممارسا 
، متهما رهبان جبل اثـوس بـالكفر   )٨( Barlaam of Calbariaالراهب بارلام الكالابري 

صلاة الذهن فـي   معرفة االله ومعاينة النور غير المخلوق عن طريق يةرافضا ادعائهم بإمكان
 للإنسانالحكمة والتي تأتي خلال  أن التعرف علي االله إنما يتم من ىيضا إلكما أشار أ. القلب

  .)٩(التعلم والمعرفة الفلسفية العقليةمن خلال 
 ىواعتبروه هجوماً عل، رفض الزهاد الصامتون هذا الهجوم الآخرالجانب  ىعل    

الهدف منه تحولها عن مسـارها وتغير ملامحها والإلقاء بها في خضم ، الأرثوذكسية
والتي تمثلت في بعث الفكر الفلسفي ، بالغرب آنذاكالتيارات الفكرية التي بدأت تعبث 

العصور إلى  تراثا رهبانيا يعود بجذوره ىوهو بذلك قد تحد، الإغريقي والوثنيات القديمة
بالآباء بأن الحكمة  في ذلك مستشهداًولذلك رد عليه بالاماس  .الأولي ويفرغ الحياة الرهبانية

                                                
ون يتدرب عليها المبئون لكي تك، وغالبا ما تستعمل المسبحة في اداءها، تتمحور هذه الصلاة حول المسيح  ٧

، ورغم صعوبة تلاوتها في البداية. رفيقة دربهم ولتضفي علي فكرهم ونظرتهم عطر المسيح وحلاوة حضوره
ولمزيد عن تلك الصلاة ، اللسانإلى  بحيث ان الذهن يرددها دون الاحتكام، فعل داخليإلى  بمرور الوقت تتحول

  :انظر، وتطور اداءها
Lv Gillet Kallisos, The Jesus Prayer, editor Kallistos, St Vladimir; Seminary Press,New 
York,1987, 49, 53-54; Frederica Mathewes – Green, The Ancient Desert Prayer that 
Tunes the Heart to God,  U S A, 2009, 118.                                                                        

وقد انخرط في سلك الرهبنة في سن ، م لأسرة أرثوذكسية في جنوب ايطاليا١٢٩٠في حوالي عام ولد بارلام  ٨
ولقي حفاوة بالغة من الامبراطور اندرونيقوس الثالث ومساعده . م١٣٣٠وقد رحل للقسطنطينية عام . الشباب

ل الاتحاد الكنسي مع وبلغت الثقة به أن اناب عن الامبراطور في مباحثات حو . كانتاكوزينوسالأول يوحنا 
وكان جله مع القديس جريجوري بالاماس سبباً في رحيله عن القسطنطينية . م١٣٣٩البابوية في افنيون عام 

وللمزيد من ، م١٣٤٨وظل علي ذلك حتي وفاته في افينون عام في يونيو ، حيث رسم كاهنا، والعودة لموطنه
  :انظر، المعلومات

The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford, 1991, Vol. I,  257.                                      
٩ Gregory Palamas, The Triads, 25-26; Saint Gregory Palamas, Dialogue between an 

Orthodox and a Barlaamite, trans. by Rein Ferwerda, New York, 1999, 35-36 Cf. 
Clucas, L., The Hesychast Controversy in Byzantium in The Fourteenth Century, Ph. D. 
Dissertation, University of California, Los Angeles,1973, 15; Siecienski, A. E., The 
Filioque History of A Doctrinal Controversy, Oxford, 2010, 145.                                      
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إذ يمكن أن تكون مضرة وهدامة ، امها بطريقة جيدةأمر جيد بشرط استخد)  العلوم (الطبيعية 
والفائدة الروحية لها هي استنتاج وجود االله وعنايته ، للنفس أو مفيدة للإنسان وحياته البشرية

وهي أن لا يغرق فيها الإنسان طيلة سني حياته حتى ، ولكن يضع شروطاً لممارستها. بالخليقة
وألا يعتمد عليها ، بان ما أن يدخلوا السيرة الرهبانيةوأن يتركها الره، الشيخوخة بدون فائدة

الحكمة الإلهية ناتجة عن موهبة ف. بشكل كامل لفهم وشرح الأسفار الموحى بها من الرب
  .)١٠(روحية من االله وليس من التمرن والممارسة الفكرية

ينية عام القسطنطإلى  ارلامفقد زاد الوضع اشتعالا عشية قدوم ب، كيفما كان الأمر      
شـرخا فـي اللاهـوت     أحـدثت وبدأ حملة قويـة  ، ي مكث بها عدة سنواتتوال، م١٣٣٠

شديد السخرية للصلاة التـي كـان    اداوجه بارلام انتق ؛ حيثعاماًلمدة عشرين  الأرثوذكسي
وقال بارلام في نقده أن . آخرعبادة روحية دأبوا عليها غير مهتمين بشئ  الهدوئيون يعتبرها 

وكانت هـذه الآراء   .حية التي تملأ القلب عند الصلاة الهدوئية ليست سوي تخيلالنعمة الرو
بدأت تأخذ في التغلغـل بشـكل    ةخاص أن تلك العقيد، سببا في ارتفاع حرارة الجدل الديني

الذين شكلوا أداة ضغط ودعما قويـا لجماعـة    الإمبراطوريةمن سكان  ملحوظ وسط العامة
هـذا   فـع  وقد د. قاليد الأرثوذكسية العتيقةرادوا النيل من التالزهاد الصامتون في وجه من أ

جماعته من خلال ثلاثيته  تالهجوم جريجوري بالاماس لأن يقوم بالدفاع عن عقيدته وممارسا
  .)١١(م النسكيةهثوس وطقوسللدفاع عن رهبان جبل أالشهيرة 

الآخر ودهما مؤيد حأ، قسمينإلى  انقسام المجتمع البيزنطيإلى  وقد أسفر هذا الجدل    
جميع الأطياف سـواء بالقصـر     موقد طال تأثير هذا الانقسا. معارض لآراء تلك الجماعة

وأصبح من . العامةإلى  الإمبراطوري أو الكنيسة وحتي الجيش والمفكرين والرهبان بالإضافة
وأنـه  ، ةالواضح أن الخلاف القائم بين بالاماس وبارلام أكبر من التوفيق بينه بالطرق العادي

  .سي يضم كبار رجال الدين للبت في هذا الأمركن مجمعيتطلب حكما صادرا عن 

                                                
١٠ Saint Gregory Palamas, Dialogue , 36- 40;Gregory Palamas, The Triads, 26- 30; Cf. 

Hill, J., The History of Christian Thought, Lion Books, U K, 2003, 111- 113; Louth, A., 
St. Gregory Palamas and The Holy Mountain, in: Mount Athos, The Sacred Bridge : 
The Spirituality of the Holy Mountain, ed. by Dimitri E. Conomos, Graham Speak, Peter 
Lang, London, 2005, 49-67, 52; Niclaidis, E., Science and Eastern Orthodoxy, from the 
Greek Fathers to the Age of Globalization, trans. by Emanuel, S., U.S.A, 2011, 90.        

                                                                                                                       
١١ Nikephoros Gregoras, Rhomaische Geschichte (Kapitel xviii – xxiv, 2), German trans. 

Dieten, L. V., Stuttgart,1994, 83-84; Cf. Louth, St. Gregory Palamas, 52; Ostorogrsky, 
Op. Cit., 456-457.                                                                                                                 
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الكنسي المحلي الـذي عقـد فـي     المجمعوتمت الاستجابة لهذا الأمر من خلال        
، اندرونيقوس الثالث الإمبراطور هوقد ترأس، م١٣٤١عام في العاشر من يونيو القسطنطينية 

 ،)م١٣٤٧-١٣٣٤(John XIV Kalekasابع عشر كاليكاس  وحضره البطريرك يوحنا الر
وتـم  . من مجلس السناتو وباقة من المثقفين وأعضاء، والرهبان الأساقفةجانب عدد من إلى 

م ور التجلي علي جبل ثابور مخلوقا أهل كان ن :الأول، استعراض سؤالين هامين ذلكخلال 
ثنائية إلهية تتمثل الأولي في جوهر  وهي يشوب صلاة الهدوئيينهل  :السؤال الثاني أما، لا؟

قر المجمع في النهاية أ، وبعد مناقشات حامية دارت بين بارلام وبالاماس ثانية في قواه؟االله وال
بتقديم اعتـذار   وألزمه، هرطقة إياهامعتبرا ، متعاليم الراهب بارلا وأدان، طروحات بالاماس

التي وجهت بتشويه الأرثوذكسية  تالاتهاماوأمام . عما بدر منه تجاه جماعة الزهد الصامت
يطاليا مـرة  موطنه في إإلى  القسطنطينية عائدا ةمغادرلغرب والهرطقة اضطر إلى لصالح ا

  .)١٢(ىأخر
ومغادرة بارلام لم تكن كافية  السابق إليه أن قرارات المجمع الإشارةومما تجدر       

حيث استمرت حالة الهجوم علي . نطيالأمور ورأب الصدع الذي أصاب المجتمع البيز لتهدئة
حيث . القسطنطينية وليس من خارجها وإن كانت هذه المرة من داخل، جماعة الزهد الصامت

 Alexiusويـدعي الكسـيوس اكنـدينوس     للتيـار الغربـي   نالمـوالي  قادها أحد المثقفين

Akindynos .لـس  للمج اامتـداد  ن كان البعض يعتبرهوإ، آخر اًمجمع عقدإلى  ذلك ىودع
أحد الحضـور   مما جعل اكثيف اوقد شهد حضورمن نفس العام؛  أغسطسوكان في ، السابق

ن شوارع القسطنطينية خلت مـن  بأ "بقول يصف الوضع أن  Philotheosفيلوثيوس  ىيدع
   .)١٣("المارة لتواجدهم لمتابعة هذا المجمع

ض المسـائل  وأخذ في عر، كاليكاس تصدر المشهد ية حاول البطريركاوفي البد       
، )م١٣٥٤-١٣٤٧(John Cantacuzenus كانتاكوزينوسغير أن يوحنا ، الخاصة بالمجمع

نبا ساخرا من إقدامه لترأس الجلسة في وجوده وقام هـو يتـرأس   االبطريرك ج ىتدخل ونح
                                                

إلا أنه في نفس الوقت اعترض علي ، رغم معارضة نيقفورس جريجوراس في البداية لمرجعية بارلام الغربية ١٢
هل الرائحة الكريهة " وعلق علي ذلك قائلاً . تهمات التي وجهت لبارلام لكونه يعبر عن رؤية رأي غربيةالا

  :ولمزيد من المعلومات انظر". التي تنبعث من أصحاب بعض المهن تعد سببا لانقراض هذه المهن
Nikephoros Gregoras, Rhomaische Geschichte, 91-96; Cf. Mc Grath, E., Christian 
History: An Introduction, john Wiley & Sons,U K, 2012, 116; Meyendorff,  St. Gregory 
Palamas, 115; Clucas, The Hesychast Controversy, 120- 125.                                             

١٣ Philotheos (patriarch) Encomium, Patrologia Graeca, ed. J. P. Migne, Tome 151, 
Paris,1865, Cols. 551 – 656.                                                                                                 
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وقـد   .م١٣٤١اندرونيقوس الثالث في منتصف شهر يونيو  الإمبراطورنظرا لوفاة ، الجلسة
رارات هذا المجمع التي جاءت في مضمونها مطابقة لنفس قـرارت  حامت الشبهات حول ق

 كانتـاكوزينوس وهذا ما جعل البعض يتهم يوحنا . معارضي الهدوئية بإدانة، المجمع السابق
طمعا في كسب دعم جماعة الزهد ، للنظر للقضية من منظور سياسي وليس من منظور ديني

ملا في الاستئثار بالوصاية علي وذلك أ، تأثيرها علي الرأي العام ىالصامت الذي وضح مد
وافساح الطريق لتلك ، خلط الأمور السياسية بالأمور الدينية ىإل ىوهو ما أد، الطفل الوريث

اتسـاع هـوة الشـقاق الـديني     إلـى   وهو ما يؤدي. الجماعة للانخراط في مجال السياسية
  .)١٤(والاجتماعي داخل المجتمع البيزنطي

من ناحية وبين الأم آنا سـافوي   وسالوصاية بين كونتاكوزين فالصراع الخفي علي     
Anna of Savoy  جعلته يحابي جماعة الزهـد   ىأخروالبطريرك يوحنا كاليكاس من ناحية

حساب المثقفين الموالين  ىالرأي العام بعامل الدين عل ىالصامت أصحاب الشعبية والتأثير عل
الأم آنا سافوي من الانفـراد بالوصـاية علـي     الإمبراطورةليقلل من فرص ، للتيار الغربي

كائد ضـد  مالعرش في تدبير ال ىالطامحة في الوصاية عل الأطرافومن ثم أخذت . العرش
الأم كان  والإمبراطورة، كانتاكوزينوسجانب يوحنا  ىفإل. بعضها من أجل الانفراد بالوصاية

رداء الدنيا مـن أجـل    ىتدالبطريرك يوحنا كاليكاس الذي خلع رداء الدين وار أيضاهناك 
ى إليه المنـافس الرابـع   خاصة بعد أن وش، المشاركة في الوصاية وتدعيم مكانته كبطريرك

 اوذلك من أجل تنصيبه بطريرك، كانتاكوزينوسبأن بالاماس يساعد  Apokaukas بوكاوكسأ
  .)١٥(بدلا منه في حالة تمكنه من حق الوصاية

                                                
١٤ Kantakouzenos ( Cantacuzenus), J., Histoirae, 3 vols., Corpus Scriptorum Historiae 

Byzantinae, (Bonn 1828- 1832), Vol. II, 22; Cf. Meyendorff, J., “Les debuts de la 
controverse hesychaste,” Byz.  XXIII (1953), 87-120, 92- 95.                                            

 أن الجميع سوف ينادي به واصيا علي العرش بحكم قربه من كانتاكوزينوسفي الوقت الذي كان يظن فيه  ١٥
مخافة أن يمارس هوايته في ، كانت الامبراطورة آنا سافوي تتخوف منه، اطور اندرونيقوس الثالثمبرالإ

 كانتاكوزينوسوقد دعت تلك الظروف . لذلك وضعت ثقتها في البطريرك، السيطرة والنفوذ مثلما كان مع الأب
دو أن هناك من شجعه للتراجع ما يب ىولكن عل، في التفكير بعض الوقت للانسحاب والانخراط في الحياة الديرية

كما أن هذا يوحي أيضا لرسوخ . وطبيعي أن يكون الزهاد أحد هؤلاء، عن تلك الفكرة والمواجهة مع خصومه
  :ولمزيد من المعلومات انظركانتاكوزينوس، نزعة التصوف والزهد داخل 

 Kantakouzenos, Vol. I, 396; Cf. Nicol, D., The Last Centuries of Byzantium (261- 
1453), Cambridge, 1993, 187- 189; Origne S., Giovanna di Savia alas Anna 
Paleologine: latina a Bisanzio (c.1306- c1365), Editoriale Jaca Book, Rome, 1999, 103- 
105.                                                                                                                                       
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فـي   كانتاكوزينوسلت آنا سافوي خروج المضطربة استغ الأجواءفي خضم تلك     
الوصاية  وأعلنت، م١٣٤١مهمة عسكرية خارج القسطنطينية في الثالث عشر من سبتمبر عام 

عـن   ىبوكاوكس الذي تخلكما قامت بتعين أ. بطريرك كاليكاسالابن بالاشتراك مع ال ىعل
التـي   ىالأولشرارة بمثابة ال الإجراءاتوكانت تلك  .واليا علي القسطنطينية كانتاكوزينوس

 وفي نفس الوقـت قـام  . الثانية التي استمرت لست سنوات الأهليةشتعال الحرب إإلى  أدت
السند والـداعم   الطبقة الارستقراطية أفراد ىالعامة داخل العاصمة علبتحريض  بوكاوكس أ

حـرق وسـلب ونهـب    علـي  وشـجعهم  ، داخل القسـطنطينة  كانتاكوزينوسالقوي ليوحنا 
   .)١٦(مساكنهم

لما له من ، هذا التصرف ىعل اعتراضها الشديد د الصامتجماعة الزه بدتأوقد      
 كانتاكوزينوسدهم ليوحنا يتأي وأعلنوا، من الانقسام يعاني أصلاالمجتمع الذي  ىتداعيات عل

وبذلك يكون ، د هذا المطلبيتعبئة الرأي العام لتأي ىعل أيضاعملوا  كما، العرش ىصي علكو
كما ساهم في شق فئات المجتمع بين مؤيـد  ، في العمل السياسي واماعة قد انخرطالج أفراد

آنـا   الإمبراطـورة  ىسئ لد ىوكان لهذا التصرف صد .ةالسياسيومعارض لتلك الأحداث 
 ـقوهرطعلنت من جانبها أن هذه الجماعـة  اذ أ. مما جعلها ترد عليهم في الحال، سافوي ة ي

 بإلقـاء حيث قامـت  ، عملية إجراءاتاتخاذ إلى  وتخطت التصريحات، وغير مرغوب فيها
وكانت تهدف من ، م  ١٣٤٣بالسجن عام  وإيداعهالقبض علي زعيمهم جريجوري بالاماس 

ثم عقد كاليكاس مجمعا محليـا  . كانتاكوزينوسوراء ذلك قطع أي اتصال بين بالاماس وبين 
ظر لعواقـب مثـل هـذا    ون النفي العام التالي أصدر خلاله قرار بالحرمان ضد بالاماس د

   .)١٧(التصرف
التقارب والتحالف إلى  والسؤال الذي يطرح نفسه الأن؟ ما هي الأسباب التي دعت

 ؟بينهمـا  يرغم الاخـتلاف الأيـديولوج  ، كانتاكوزينوسبين جماعة الزهد الصامت ويوحنا 
بيعـة  عكس ط ىعل، فالخطاب الديني للجماعة يدعوا للزهد والتقشف والبعد عن ملذات الدنيا

 ـ ىوالتي تقوم عل، كانتاكوزينوسالطبقة الارستقراطية التي يمثلها يوحنا   ىجمع الثروات عل
أن أسباب التقارب تكمن في سعي كل  ىوالباحث ير . حساب الطبقات الدنيا والهيمنة السياسية

لحـزب  لجماعة كانت تستمد القوة في نشر فكرهـا مـن خـلال ا   فا، طرف في تحقيق هدفه

                                                
١٦ Kantakouzenos, Histoirae, Vol, II, 553; Cf. Origone, Giovanna di Savia, 106-1o7.      
١٧ Kantkouzenos, Histoirae, Vol. II, 554-555; Cf. Meyendorff, St. Gregory Palamas, 97; 

Nicol,  Last Centuries,  213.                                                                                           
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سة التـي تميـل للغـرب    والمناوئ للجبهة المناف، كانتاكوزينوس بقيادة يوحناالارستقراطي 
، خاصة بعدما توالت الاحتجاجات من مناهضي الهدوئيـة ، بي ولفكرة الاتحاد الكنسيوورالأ

يحتاجون للدعم المعنـوي   نوالارستقراطيي ؛وميل البطريرك للتخلص من تأثير تلك الجماعة
بوكاوكس ضدهم بـين  اجهة الفتن التي يشعلها الكسيوس أمومن الزهاد لكسب قاعدة شعبية ل
كانت تسيطر عليـه النزعـة    كانتاكوزينوسجانب أن إلى  ،طبقات الشعب الدنيا والمتوسطة

ده للجماعة في المجامع وحبه يوضح في تأي وهو ما، إذا جاز لنا استخدام المصطلح -ةالإيماني
  . الديرية للحياة

فلم يكن يتخيل هـذا  ، الطاعة صاع كانتاكوزينوسوحنا شق ي الآخرعلي الجانب      
ولكنـه  ، ذلك الصبي ىصيا علهو ذاته و يصير أندائما  الأمليراوده كان التصرف، حيث 

فأعلن . والبطريرك يوحنا كاليكاس الأرملة الإمبراطورةوجد الخذلان فيما كان يرجوه علي يد 
واتخذ من شـمال تراقيـا    ، م١٣٤١م عا أكتوبرفي السادس والعشرين من  إمبراطورانفسه 

Thrace والإقطاعيينتباع من كبار الملاك العديد من الأ إليهوأعلن الانضمام ، مركزا لقيادته 
 أتباعجانب من رفض الانصياع لمنافسيه في القسطنطينية ومنهم بالطبع إلى  ،من تلك المنطقة

 ـ  .جريجوري بالاماس من جماعة الزهد الصامت  أتبـاع ي مارسـها  ورغم الضـغوط الت
نه أجبـر علـي   إلا أنه رفض ذلك متعللاً بأ، إمبراطوراأجل تتويجه  عليه من كانتاكوزينوس

فهو يحـاول أن يبـرر    .وسنه ليس إلا حاميا لشرعية الطفل الوريث يوحنا باليولوجأو، ذلك
ع في القسطنطينية وليس مع موقفه علي أن صراعه منصب مع المثلث المسيطر علي الأوضا

بقدر ما كان ، لم يكن زهداً منه كانتاكوزينوسوالباحث يري أن تصرف  . بن التاسعةبي االص
يحمله من رؤية مستقبلية لكسب ود وتعاطف سكان العاصمة في حالة مـا شـاءت الأقـدار    

  .)١٨(مشارفها مستقبلاً ىوأصبح عل
ليا ومدعي في القسطنطينية أنه بفعلته هذه أصبح انفصا كانتاكوزينوساعتبر منافسي      

يضـا  وقـام أ ، صدر البطريرك كاليكاس من ناحيته قرار بالحرمان ضـده ومن ثم أ، للعرش
-١٣٤٧( John V Paliologos وسيوحنا الخامس باليولوجباسم  إمبراطورابتتويج الصبي 

وتصاعدت بشكل ينذر بصدام شديد تكرر معه شـبح  ، وبذلك زادت الأزمة تفاقما. )م١٣٩١
  .  )١٩(ىالحرب الأهلية الأول

                                                
١٨ Kantakouzenos, Histoirae, Vol. II, 165- 169 .                                                                  
١٩ Kantakouzenos, Histoirae, Vol. II, 12.                                                                             
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كان ، تفجير الأوضـاع في مناطق عدةإلى  هذا التنافس الحميم أية حال أدى ىعل
من حيث الأهميـة السياسـية    الإمبراطوريةتسالونيكا المدينة الثانية في  الإطلاقأهمها علي 
حيث شهدت أعمال عنف وصراعي طبقي زاد من سوء الأحـوال السياسـية    . والاقتصادية
فقد قامت مجموعـة تحمـل فكـراً    . نب اتساع حالة التفسخ الاجتماعيجاإلى  ،والاقتصادية
النشـطاء  "عرفوا باسـم   -للتيار اليساري الاشتراكي في عصرنا الحالي امشابه-ايدولوجيا 
وذلك عندما شعروا ، م١٣٤٢بإعلان الثورة والاستقلال الذاتي في عام  Zealots" المتحمسين

، منافسـيه ء عليها لتوسيع قاعدة نفوذه في مواجهة بتحركات يوحنا صوب تسالونيكا للاستيلا
وقاموا بتشـكيل   .تباعه المخلصينبعض مناصري جماعة الزهد الصامت أ خاصة وأن بها

 ـ، مجلس حكم ذاتي وثـروات   أمـلاك مصـادرة   ىوقاموا بوضع سياسة اقتصادية تقوم عل
درة ثـروات  جانب مصـا إلى  ،وأرباب الصناعات الأراضيمن كبار ملاك  نالارستقراطيي

والباحـث   .)٢٠(الأحداث فيما بعـد  ىمجر ىوهو ما كان له تأثير شديد عل، الأديرة والكنائس
داخل  يكونوا بعيدين عن الأحداث الدائرةالعرش في القسطنطينية لم  ىعل أن الأوصياء ىير

بوكاوكاس، ومجموعـة  ابن أخلال ن الأحداث كانت تدار داخل المدينة من حيث إ، تسالونيكا
  .بناء أسرة باليولوجأمن 

 افقد اعتبر رجال الدين والرهبان أن مصادرة ثروات الكنائس والأديرة يعد تجـاوز     
جعلتهم ، مما أصابهم بحالة من الغضب، لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكالو اغير منطقي

. ايةإليهم في البد سينميتنكرون لهؤلاء الثوار وينفضوا عن دعمهم بعدما كانوا من أشد المتح
حالة مـن  هناك وبالتالي أصبح . كانتاكوزينوسدهم ليوحنا ينقلوا وجهتهم وأعلنوا تأيثم ومن 

كانت سببا في بعث الأمل من جديد في نفس يوحنا ، التزاوج بين رأس المال والدين والسياسة
  .مما جعله يعيد تنظيم صفوفه لمواجهة خصومه، كانتاكوزينوس

                                                
إلا أن الثوار استمروا في حركتهم بعد ذلك لفترة قصيرة ، م١٣٤٧رغم انتهاء الحرب الأهلية فيما بعد عام   ٢٠

رغم تعينه كما منعوا جريجوري بالاماس من تأدية عمله كمطران لكنيسة تسالونيكا  . ورفضوا التعامل مع يوحنا
وكادت أن تسقط  في يد الصرب لولا براعة أحد القواد ويدعي الكسيوس . م١٣٥٠في هذا المنصب عام 

الذي تمكن من استرداد المدينـة  من الثوار وتمكين بالاماس من مهام ، Alexios Metochitesميتوخيتس  
  :انظر ، ولمزيد من المعلومات عن تلك الثورة، وظيفته

Kantakouzenos, Histoirae, Vol. II, 234 – 235; Cf. Origne, Giovnna di  Savoia, 130-131; 
Nicol, D., Byzantium and Venice: A Study in Diplomatic and Cultural Relation, 
Cambridge, 1992, 262.                                                                                                         
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بحالة من القلق بعدما زاد  الإمبراطورة إصابةتطورات أن هذه الإلى  الإشارةوتجدر    
بهذه الصورة وبخاصة رجال الدين لما لهم من تأثير عظيم علي الـرأي   كانتاكوزينوس أتباع

طوات تنم عن عدم خبرتهـا  ففكرت في اتخاذ عدة خ، العام الواقع بطبيعته تحت تأثير الدين
م الروحي لجماعة الزهـد الصـامت وأكبـر    فقد قامت في البداية باستدعاء الزعي. السياسية

بالتخلي عن  إقناعهجريجوري بالاماس من التفاوض معه ومحاولة  كانتاكوزينوسالمؤيدين ل
إلى  ،حريتهم الدينية وإطلاقفعرضت عليه فك القيود المفروضة علي الجماعة . دعم المنافس

 وأعلـن تمسـكه  ، شدةولكنه رفض هذه العرض ب. قرار الحرمان الصادر بشأنه إلغاءجانب 
وبطبيعة الحال مثل هـذا الـرد صـدمة شـديدة      .حتي النهاية كانتاكوزينوسصديقه يوحنا ب

بالسـجن عـام    وإيداعهمما جعلها تتهور وتصدر قرار بالقبض علي بالاماس ، للإمبراطورة
حيث ساعد علي ، نطينيةوكان لهذا التصرف رد فعل عكسي علي الشارع في القسط، م١٣٤٥
عجزها في الداخل قامت بعرض وضع نفسها والكنيسة  وبعد. كانتاكوزينوسداعمين لزيادة ال

  .)٢١(وأرسلت برسائل لطلب العون من جمهوريتي جنوة والبندقية، تحت سيطرة البابوية
فقد ، حد ماإلى  كانتاكوزينوسكانت الأمور تسير في صالح يوحنا  أخريمن ناحية     

علي حسـاب   كانتاكوزينوسعلي ترجيح كفة يوحنا م تطورات امة ساعدت ١٣٤٥شهد عام 
 Macedoniaبريل من نفس العام انضمت عدة مدن في جنوب مقدونيا ففي شهر أ . منافسيه

كما شهد شهر يونيو . كإمبراطورواعترفوا به  كانتاكوزينوسإلى  Thessalyجنب تساليا إلى 
والذي مثل ضربة ، كاوكسبول أحد أضلاع هذا الصراع الكسيوس أمقت أيضامن نفس العام 

تحريـك سـكان العاصـمة ضـد     لما كان دور فعال في ، والبطريرك للإمبراطورةقاصمة 
تحريضه أيضا إلى  ،ورجال المناهضين للهدوئيين نوتكوين جبهة من المثقفي، الارستقراطيين

أو أي مـن   كانتـاكوزينوس للثوار في تسالونيكا لصد أي محاولة من شأنها وجود أي دور ل
رضاء جماعة الزهـد الصـامت   عبثا إ الإمبراطورةوإزاء ذلك حاولت  .اعه داخل المدينةأتب

صـراح جريجـوري    إطـلاق م هرضت عليعحيث . الأخيرةبعروض اللحظات أو الفرص 
جانب إقصاء غـريم يوحنـا كاليكـاس مـن منصـب      إلى  ،بالاماس تكريمه بالشكل اللائق

شعروا بتحسن وضـع حلـيفهم يوحنـا     أن وذلك بعد، عليها بالرفضأجابولكنهم ، كالبطرير
  .)٢٢(كانتاكوزينوس

                                                
٢١ Nicol, The Last Centuries, 198- 199.                                                                                
٢٢ Kantakouzenos, Histoirae, Vol. II, 541- 545; Cf. Nicol, D., The Reluctant Emperor : 

A Biography of John Cantacuzene, Byzantine Empire, Cambridge, 2002 ,79; Origone, 
Op. Cit.,131.                                                                                                                         
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، هلمواجهة حاسمة مـع خصـوم  أصبح في موقف يؤهله  كانتاكوزينوسورغم أن    
الأتباع من مناطق عدة فـي تراقيـا    من وذلك بعدما توفر له الدعم السياسي بما انضم إليه

هـذا  ، هلتقراطية ب الطبقة الارسوالدعم الاقتصادي من خلال دعم أصحا، وتساليا ومقدونيا
وأخيرا من انضم إليه من رجال ، الدعم المعنوي من قبل جماعة الزهد الصامتإلى  بالإضافة

 أن إلا .الدين والرهبان بعد قرارات الثوار في تسالونيكا والخاصة بمصادرة أملاكهم وأموالهم
الـدعم  كان ، الداخلإلى  طيهاأسوار القسطنطينية وتخإلى  ه بقوةحملالذي أخذ  ىالدعم الأقو

والذي جعله يقدم تنازلات صعبة في مقابل ، Urchanالمقدم له من السلطان العثماني اورخان 
والسن  نه في الديلالفة ، المخارابنته ثيودومن زواج العقد مصاهرة معه ب ىفقد وافق عل. ذلك

  .)٢٣(والعرق
 ـ ية معالحرب الأهل وإنهاءتمكن يوحنا من حسم هذا الصراع وقد     يحة اليـوم  بص

، القسطنطينية دون مقاومة تذكر أبوابحيث فتحت له ، م١٣٤٧الثالث من شهر فبراير عام 
ونفس الشئ حدث أثناء . ومن المحتمل أن ذلك تم بمساعدة بعض الموالين له داخل العاصمة

 ـ، دخوله للقصر الإمبراطوري مقاومـة والتزمـت    ةحيث لم تبد الإمبراطورة آنا سافوي أي
ويوحنـا   الإمبراطـورة تم عقد اتفاق ثنـائي بـين   ، وبعد مناقشة للأوضاع بينهما . لصمتا

الخصومة القائمـة   إزالةتم خلال هذا الاتفاق . م١٣٤٧في الثامن من فبراير  كانتاكوزينوس
 الإمبراطورجانب إلى  في الحكم امشارك اإمبراطور كانتاكوزينوسوالاعتراف بيوحنا ، بينهما

بـزواج يوحنـا الخـامس    ، الأسـرتين ويج هذا الاتفاق بعقد مصاهرة بـين  وتم تت. الصغير
، التي لم تتعد الثالثة عشر مـن عمرهـا   كانتاكوزينوسبنة يوحنا ا ثيودورا من وسباليولوج

  .)٢٤(م١٣٤٧م الزواج في الثامن والعشرين من مايو عام وتمت مراس
قت انتصاراً لجماعـة  في نفس الو كانتاكوزينوسية حال كان انتصار يوحنا علي أ    

وكانت البدايـة مـع   . وبات من حق تلك الجماعة جني ثمار هذا الانتصار، الزهد الصامت

                                                
هذا التحالف لأورخان من وقد سمح ، Aydinأورخان بعد موت حليفه الأول عمر أمير آدين إلى  لجأ يوحنا ٢٣

  جانب ، إلى انتزاع الاقليم الساحلي للبحر الأسود من الامبراطورة آنا سافوي
 :ولمزيد من المعلومات انظر، فتح الطريق أيضا أمام الصرب للاستيلاء علي مساحات من الاراضي البيزنطية

Kantakouzenus, Histoirae, Vol. II, 20-25; Doukas, Op. Cit., 70-71; Cf. Tazcan, B., The 
Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern 
World, Cambridge, 2010, 87; Nicol, D., The End of Byzantine Empire, London, 1979, 
38 -39, Idem, Byzantium and Venice, 262.                                                               

٢٤ The History of John Cantacuzenus (Book IV), trans. by. Timthy, M., Ph.D., The 
Catholic University of America, 1975, 147-150.                                                                 
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ذلـك   ىوتل. قرار الحرمان الصادر ضده من قبل وإلغاءصراح جريجوري بالاماس  إطلاق
وكان ، إعفاء البطريرك يوحنا الرابع عشر كاليكاس من منصبه حيث تم، ر شديد الأهميةاقر

تمهيدا لمرحلة جديدة أفسحت الطريق أمام أصحاب مدرسة السكينة الروحية المعروفـة  ذلك 
لمنصـب خلفـا ليوحنـا    اسم جريجوري بالاماس لتولي هـذا  اوطرح في البداية  .بالهدوئية
جانب أنه لم يغير إلى  ،نه كافح كفاحاً مريراً ضد معارضي الهدوئيةأعلي اعتبار ، كاليكاس

 ـعن مساندته وتأي ىأن يتخل ىفي محبسه عل الاستمرارمن قيمه ومبادئه وفضل  ده ليوحنـا  ي
عدد من الرهبان ورجال  أبداهاالتي  المعارضةوالمفاجأة الصادمة كانت في . كانتاكوزينوس

. اعتبار أن الكثير منهم تعرض لمثل ما تعرض له بالامـاس  ىعل، الكنيسة ضد هذا الترشيح
 ـتع ىعل وفي النهاية وقع الاختيار نيمفازيـا  وم أسـقف  Isodoreايسـدور   لأسـقف اين ي

Monmavasia      ــة ــا لكنيس ــاس بطريرك ــوري بالام ــرب لجريج ــديق المق والص
في تثبيت دعائم العقيـدة   اهام اوكان للبطريرك ايسدور دور). م١٣٥٠-١٣٤٧(القسطنطينية

التابعين لجماعة الزهد الصامت فـي مختلـف    الأساقفةين العديد من يحيث قام بتع، ةالجديد
الذي عينه مطراناً لكنيسة تسالونيكا تفضيلا له  وكان من ضمنهم جريجوري بالاماس ،لكنائسا

 وقـد . بعد العاصمة القسطنطينية الإمبراطوريةعن بقية الأساقفة لما لها من مكانة  طيبة في 
  . )٢٥(أرجاء المجتمع ىشت انتشار وتوغل العقيدة الجديدة في علي تالتعييناساعدت هذه 

ل دون ارتفاع بعض فإن ذلك لم يح، لك الجهود المبذولة لترسيخ تلك العقيدةتوبرغم     
ها خلال ذلك المؤرخ والعـالم المشـهور نيقفـوروس    اتبن والتي، الأصـوات المعارضة لها

إلا أنه تحول وبدون  الكالابري؛ مبارلاوالذي كان يوما ما خصماً عنيداً للراهب ، جريجوراس
وانضم إليه العديد من رجال ، وطقوس جماعة الزهد الصامت كارأفأسباب معروفة لمعارضة 

ثارة الفتن والعودة لنقطة الصفر إالذي حاول ، وبخاصة البطريرك السابق يوحنا كاليكاس الدين
وأصبحت الصورة تتحدث وكأننا أمام موجة . ىخرولكن من خلال شخصيات أ، ىمرة أخر

 الإنسانأن  ىكان ير، لذي كان ملما بعلم الفلكفنقفوروس ا .جديدة من الشقاق والجدل الديني
وليس بالأساليب التي يتبعهـا  ، التقرب من الخالق والتعرف عليهبهذا العلم الدنيوي يستطيع 

التشكك في  ىوالذي يقوم منهجه عل، اعتبر بالاماس النسكي الباطني .جماعة الزهد الصامت
أن هذه الأقوال مجافية للحقيقـة   ،ربال ىأي نوع من أنواع الحكمة البشرية في التعرف عل

ولا ، بالاماس أن اللاهوت حق أساسـي للراهـب   وأضاف، عقيدته ىوهجوم غير مبرر عل

                                                
٢٥ The History of John Cantacuzenus, 162-163, 235.                                                           
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من النور غيـر   والإلهامولكن من خلال الوحي ، "الحكمة الخارجية"يتعلمه من خلال الكتب 
  .)٢٦("الحكمة الداخلية" المخلوق

 ـ، ض الأمـر للنقـاش  سي جديد لعـر نحتميا عقد مجمع ك وأصبح       راقـر ذ اواتخ
وقد ترأس هـذا . م١٣٥١بالفعل في السابع والعشرين من مايو  وتحدد له موعدا، هبخصوص
وعدد ، وشمل الحضور البطريرك المؤيد للهدوئية، كانتاكوزينوسيوحنا  الإمبراطورالمجمع 

جانب إلى  ،رينهم عن طريق البطريرك ايسدويممن سبق تع والأساقفةمن الرهبان والمطارنة 
سـيطرة أصـحاب مدرســة     ىمدإلى  وتشير المصادر. عدد من أعضـاء مجلس السناتو

فقد كان صوتهم ، فرغم قلة عدد الأساقفة الحاضرين والمنتمين لتلك المدرسة، السكينة الروحية
فقد بدوا وكأنهم يمثلون صوت ، قلة عددهم قياسا ببقية الحاضرين من رغمبالف. مدويا ومؤثرا

لتزام بتعاليم الإ الأرثوذكسيةوتمسكوا بالتزام كل المنتمين للعقيدة ، كل الكنائس البيزنطية وهيئة
معروفـة  كانـت  قرارات هذا المجمع  يفهم أن وبقراءة الموقف الراهن. جريجوري بالاماس

الجواب الشافي والنهائي عن موضوع جوهر  إصدار إلى  وبالفعل فقد انتهي المجمع .مسبقا
كما أدان في نفس الوقت نيقفـوروس   .وثبت بشكل نهائي تعاليم بالاماس القويمة، وقواه الإله

 Choraفي دير خـورا  الإقامة ىعل إجبارهوتم ، جريجوراس وكل معارضي العقيدة الجديدة
  .)٢٧(الأرثوذكسيةالكنيسة وبذلك ثبت بالاماس موقعه السامي في ، بالقسطنطينية

وذكـره  ، ثناء الإمبراطور يوحنا عن اتخاذ هذا القراروقد حاول نيقفوروس جريجوراس إ    
من أن يتراجع يوحنا  ىوقالتيار كانت أ ةفقو، ولكن ذهبت محاولته هباء، بصداقته القديمة له

  .عن قرارات المجمع الاخير
 ـ وأثـرت ، لوقت طويل الإمبراطوريةالستار عن قضية شغلت  أسدلوهكذا        ىعل

رسـة السـكينة   دم أصـحاب وانتهت بانتصار ، والدينية بها الأوضاع السياسية والاجتماعية
ء من ونضالهم جز، همتوأصبحت الهدوئية بفضل مجهودا، جماعة الزهد الصامت الروحية من

  . تماما الأرثوذكسيةالعقيدة 
خـارج  إلى  حتي انتقلت بفكرها ومنهجها، وقد أخذت الهدوئية فيما بعد في الانتشار

كما أصبح  ،كنائس الصرب والبلغار وروسياإلى  حيث انتقلت، طيةالبيزن الإمبراطوريةحدود 
نيقـولاس   ، مثـل الأسـقف  الأمـاكن لها مريدين مشهورين ينشرون شروحها في مختلـف  

                                                
٢٦ Nikephoros Gregoras, Op. Cit., 102- 107; Cf. Nicol, The Last Centuries, 51- 53.          
٢٧ Philotheos (patriarch) Encomium, Cols. 621-630.                                                           
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 Symeon ofسـاقفة تسـالونيك   ، وسـيمون رئـيس أ  Nicholas Cabasilasكاباسيلاس 

Thessalonica ، ومارك يوجينيكوسMark Eugnikos .   


